
ية في الـــشرق الأوســـط مـــع اللعبـــة الصـــفر
إسرائيل فقط

, يوليو  | كتبه محمد عوده

يـة اللعبـة علـى أنهـا المنهـج الـذي يقـوم بدراسـة صـناعة يـات العلاقـات الدوليـة، تُعَـرف نظر ضمـن نظر
واتخاذ القرار ضمن العلاقات الدولية في المواقف التي يغلب عليها صفة الصراع أو التعاون، وتنقسم
النظرية على أساس النتائج النهائية إلى نموذجين، الأول: هو اللعبة الصفرية، ومفادها: أن المكاسب
الــتي يحققهــا الطــرف “أ” تمثــل الخســائر الــتي يفقــدها أو يتكبــدها الطــرف “ب”، أي الربــح المطلــق أو

شبه المطلق للطرف “أ” والخسارة المطلقة أو شبه المطلقة للطرف “ب”.

يــة اللعبــة فهــو: اللعبــة غــير الصــفرية حيــث تكــون الخيــارات المطروحــة أمــام أمــا النمــوذج الثــاني لنظر
ــد أحــدهما الآخــر خســائر مطلقــة وألا يتوقــع أحــد الأطــراف أقصى الطــرفين “أ” و”ب” هــي ألا يُكَب

درجات المكاسب.

إذًا، فــالتمييز بين اللعبــة الصــفرية وغــير الصــفرية لا يعتمــد علــى مــا إذا كــانت نتيجــة اللعبــة هــي بقــاء
طــرف أو زوال الطــرف الآخــر، ولكــن التمييز يكــون علــى أســاس الفــوز الشامــل أو الجــزئي بتحقيــق

الأهداف الموضوعة من خلال طرفي النزاع.

إلا أن ذلك يبقى ضمن الإطار النظري في منطقة الشرق الأوسط – على الأقل -، وخصوصًا في إطار
الصراع العربي – الإسرائيلي، حيث ترى إسرائيل أن معركتها مع العرب هي معركة وجود.
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ولا أدل علــى ترتيــب إسرائيــل لأوراق لعبهــا علــى أســاس صــفري خصوصًــا تجــاه العــرب، مــن ســعيها
المسـتمر لتطـوير وحيـازة السلاح النـووي منـذ احتلالهـا لأرض فلسـطين، بـل تعمـل علـى ضمـان عـدم

امتلاك أي من الدول الإقليمية لهذه التكنولوجيا حتى للأغراض السلمية في بعض الحالات.

إن المتابع للأوضاع في الشرق الأوسط يرى بوضوح تناثر أوراق اللعبة، واستفاقة لاعبين من غيبوبتهم،
وبروز لاعبين جدد، والكل يتنافس للصدارة والمكانة الإقليمية المؤثرة، بل وصلت الحالة الإقليمية في
كثير من الساحات للمجابهة العسكرية، بهدف فرض سياسة الأمر الواقع، لكن الخطير في الأمر هو
تطــور الســلوك الإقليمــي لبعــض اللاعــبين لحــد إظهــار أن الخيــارات المطروحــة هــي خيــارات صــفرية

وجودية، تسعى لتكبيد الطرف الآخر خسائر مطلقة؛ إما سياسيًا أو اقتصاديًا أو وجوديًا.

ففي العراق مثلاً، تعمل الفتنة الطائفية على تأجيج الصراعات المذهبية، من خلال تقسيم الشعب
إلى جبهتين إحداهما شيعية وهي الأقلية المسيطرة سياسيًا، والأخرى سنية ذات الأكثرية، لحدٍ وصل
الأمر إلى إعلان عدم قبول الطرف الآخر، وإنهائه وجوديًا، واستمرت حالة التشظي لأبعد من ذلك،

حتى وصل الصراع لداخل الجبهات ذاتها.

يا كذلك، انتقلت ثورة الشعب ضد النظام، إلى حرب صفرية، يسعى طرفيها لتكبيد الآخر وفي سور
الخســائر لإخضــاعه وفــرض شروطــه، بــل تطــور الأمــر -نتيجــة التــدخلات الإقليميــة – إلى حــد وصــل
 إقليميةٍ بالوكالة، كان أحد أدواتها تفريق الجبهة الواحد، ودفعهم للاقتتال

ٍ
ية إلى حرب بالحالة السور

المسلح؛ سعيًا لإفناء الخصم.

لقد وصل الحد في الصراعات الإقليمية إلى درجة جعلتنا نفقد فيها بوصلتنا، فانحرف مسار الجهود
المبذولـة عـن حقيقـة الوضـع الإقليمـي الـذي يتمثـل في التهديـد الـذي نتعـرض لـه مـن جـانب المـشروع
الصهيوني، المتمثل في دولة إسرائيل المغروسة في أهم بقعة في الإقليم، بسبب ما تمثله من بعد ديني
وقومي وسياسي وجغرافي، فأصبحنا نرى إسرائيل تنعم بالأمن برغم التوترات الكبيرة على حدودها

.من الخا

والجــدير بــالذكر، أن إسرائيــل نســجت نظريتهــا للأمــن القــومي علــى أســاس تعرضهــا لخطــر وجــودي،
قــادم مــن جهــة العــرب بصــورةٍ أســاس، فــانطلقوا قــديمًا عــبر وســائلهم الخبيثــة لزعزعــة الاســتقرار في
المنطقــة، وبــث الســموم بين الــدول، لضمــان إلهــاء العــرب ببعضهــم البعــض، وإشغــالهم عــن الخطــر
المركزي الذي يهددهم، حتى وصل الفكر السياسي العربي لاعتبار كيان الاحتلال الإسرائيلي واقعًا يجب

التعايش معه ونسج العلاقات التي وصلت في بعض جوانبها للعلن دون أي خجل.

 صــفري تجــاه إسرائيــل، فهــذا الكيــان
ٍ

يتنــا العربيــة للأمــن القــومي علــى أســاس يجــب أن تصــاغ نظر
المسُتحدث لاستخراب المنطقة لن تجدي معه أي محاولة للتعايش، بل إن النظرية ستوجه الجهود
بعيدًا عن الصراعات الداخلية التي تتخذ من المذهبية والطبقية والقومية وقودًا بيد إسرائيل لتحقيق

غاياتها.

وبما أن إسرائيل عبارة عن كيان وظيفي مستحدث من قِبل الغرب، -سعيًا لتحقيق المصالح الغربية



ه الجهود العَربية تجاه إزالة هذا الكيان، وليس العمل على ضمان أمنه في المنطقة-، فالأصل أن تُوج
واستقراره، فالمنطق السياسي يحتم على كل عاقل أن يواجه التهديد بما يقابله من إجراءات تضمن

حماية أمنه القومي.
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